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137298 ‐ التيمم عن العضو المريض عند عدم استطاعة استعمال الماء ف طهارته ف الوضوء والغسل

السؤال

تزوجت ف يوليو الماض ، عام 2008 ، لن أجد أنه يصعب الاغتسال كل يوم ، حيث يصيبن صداع شديد إذا غسلت

رأس كل يوم ؛ فهل هناك شل آخر من أشال الغسل ، بدلا من غسل الرأس ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

غسل الجنابة فرض واجب باتفاق الأمة ، والواجب فيه تعميم البدن كله بالماء ، بما ف ذلك الرأس .

قال النووي ف : ( باب صفَة غُسل الْجنَابة ) : " والْواجِب من هذَا كلّه النّية ف اول مَقَاة اول جزء من الْبدَن للْماء , وتَعميم

. نَّة " انتهس نَاهرا ذَكمذَا مه َلع ا زَادمة , واسالنَّج نا مردَن طَاهون الْبنْ يطه اشَر نمو , اءشَره بِالْمبره ودَن شَعالْب

"شرح مسلم" (3/229) .

وقال الشوكان رحمه اله :

. أما تعميم البدن : فلا يتم مفهوم الغسل إلا به " انته "

"السيل الجرار" (1/ 113) .

ثانيا :

رخص اله تعال للمريض الذي يعجز عن استعمال الماء ، أو يشق استعماله عليه مشقة لا يحتملها هو : أن يتيمم ، وهذا من

وفَرٍ اس َلع وا ضرم نْتُمنْ كاو ) : قبلها . قال تعال بهذه الأمة ، وتخفيفه عنها ، ما لم يخفف عن الأمم الت ه تعالرحمة ال

جاء احدٌ منْم من الْغَائط او مستُم النّساء فَلَم تَجِدُوا ماء فَتَيمموا صعيدًا طَيِبا فَامسحوا بِۇجوهم وايدِيم ) النساء / 43

قال السدي : " هو الجراح . والجراحة الت يتخوف عليه من الماء ، إن أصابه ضر صاحبه ، فذلك يتيمم صعيدًا طيبا " .

وقال مجاهد : " والمرض أن يصيب الرجل الجرح والقرح والجدري ، فيخاف عل نفسه من برد الماء وأذاه ، يتيمم بالصعيد
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. كما يتيمم المسافر الذي لا يجد الماء " انته

تفسير الطبري ‐ (8 / 387-386) .

قال الطبري: " فتأويل الآية إذًا : وإن كنتم جرح أو بم قروح ، أو كسر ، أو علّة لا تقدرون معها عل الاغتسال من الجنابة ،

. ا " انتهمسافرين ، فتيمموا صعيدًا طيب وأنتم مقيمون غير

"تفسير الطبري" (8 / 388)

وقال السعدي رحمه اله :

. فأباح التيمم للمريض مطلقًا ، مع وجود الماء وعدمه ، والعلة : المرض الذي يشق معه استعمال الماء " انته "

"تفسير السعدي" (ص 179) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

. ّلصيو لغْتَسنْ يا هلَيفَع : امرح ولٍ اَح ، اعجِم وا مَتاح نةٌ منَابج تْهابصا نم "

اءوونَ الْهي وا ، هضرم ف السغْتزِيدُ اا يرِيضونَ منْ يا ثْلم ، هالمعتبِاس رِهرتَضل وا اءالْم دَمعل السغْتا هلَيع ذَّرنْ تَعفَا

بارِدا وانْ اغْتَسل خَاف انْ يمرض بِصدَاع او زُكام او نَزلَة : فَانَّه يتَيمم ويصلّ ، سواء كانَ رجً او امراةً .

ولَيس لَه انْ يوخّر الصَةَ عن وقْتها ، ولَيس للْمراة انْ تَمنَع زَوجها من الْجِماع ؛ بل لَه انْ يجامعها ، فَانْ قَدَرت علَ اغْتسالِ

. انته . " ممتَي االِ وسغْتا َلع إنْ قَدَر لجكَ الرذَلكو . تممتَي ا[ اغتسلت ] ؛ و

مجموع الفتاوى (21/451) ، وينظر (21/443( .

ثالثا :

. غسل ما قدر عليه ، وتيمم عن الباق : نه أن يغسل بعض أعضائه ، وعجز عن غسل الباقمن أم

قال ابن قدامة رحمه اله :

. انته " عالشَّاف ذَا قَالبِهو . اقلْبل ممتَيو , نَهما ام لغَس هضٍ , لَزِمعونَ بد دِهسضِ جعب لغَس نَهمإذَا ا رِيضالْمو رِيحالْج "

. (1/162) "المغن"
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قال علماء اللجنة :

" من به جروح أو قروح أو كسر ، أو مرض يضره منه استعمال الماء ، فأجنب : جاز له التيمم ، وإن أمنه غسل الصحيح من

. انته " جسده وجب عليه ذلك ، وتيمم للباق

"فتاوى اللجنة الدائمة" (24 / 408-407)

وسئل الشيخ ابن باز رحمه اله :

أنا امرأة متزوجة ومريضة بحساسية ف الصدر ، وعندي نزلة طولة العام ، فيف أصل ؟  هل أغتسل وبدون غسل الرأس

ومسحه فقط ؟ علما بأنن اصاب بالنزلة عند غسل الرأس مرات ف الأسبوع ، وكثيرا ما أترك الصلاة لعدم قدرت عل غسل

الرأس ومسحه فقط .

فأجاب :

. ( تُمتَطَعا اسم هفَاتَّقُوا ال ) : ه تعالإذا كان يضرك غسل الرأس من الجنابة والحيض : كفاك مسحه مع التيمم ؛ لقول ال "

وقول النب صل اله عليه وسلم ( ما نهيتم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتم به فائتوا منه ما استطعتم ) .

"مجموع الفتاوى" (10/181) .

وبناء عل ما سبق : فإذا كان غسل الرأس يضرك ضررا شديدا ، ولا تقدرين عل غسله إلا بحرج شديد ، لما يصيبك من

الصداع : فإنه يجوز لك أن تغسل بقية جسدك ، وتمسح عل رأسك ، وتتيمم له . وقد قال اله عز وجل ف آخر آية التيمم : (

ما يرِيدُ اله ليجعل علَيم من حرج ولَن يرِيدُ ليطَهِركم وليتم نعمتَه علَيم لَعلَّم تَشْرونَ ) المائدة / 6

أما إن كان الصداع الذي يصيبك عند غسل الرأس صداعا محتملا – ولو ببعض مشقة – أو كان يمن علاجه ببعض الأدوية ،

العادة إلا فترة يسيرة ، أو كان يزول باستعمال الماء الحار دون البارد ، ونحو ذلك : فليست لك رخصة ف أو كان لا يستمر ف

ترك غسل الرأس أثناء الغسل ، ولا يوجد بديل عن غسله .

وإن كان يصيبك الصداع بسبب ترار الغسل ، فاغسل رأسك بالمقدار الذي يغلب عل ظنك أنه لا يصيبك من ورائه الصداع

، إما تغسلينه مرة ، وتتركين مرة ، أو تغسل مرتين وتترك مرة ، أو ما قدرت عليه ، ولا يضرك فعله .

ويمنك التسهيل ف غسل الرأس باستعمال أقل قدر من الماء تتحققين به وصول الماء إل جميع الرأس ، ويمنك أيضا ألا

تنقض ضفائر رأسك ، إن كان لك شعر طويل تضفرينه .
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والنصيحة لك ـ أخيرا ـ بعرض نفسك عل طبيب ثقة ، لعل بك علة تزول بالدواء .

وينظر : إجابة السؤال رقم (27065) ، (129496) .

واله أعلم .
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